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 ملخص
ر الوراق الترمذي الملقب الدراسة إلى جمع الأقوال التفسيرية لأبي بكتهدف هذه  

هـ(، من سورة البقرة إلى سورة 240ي والمتوفى سنة )ت:بـ: الحكيم الترمذ
التوبة، ودراسة تلك الأقوال، ومقارنتها بأقوال من سبقه من علماء التفسير 

بنا في هذه الرسالة وأج  ،ومن أتى بعده؛ لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم 
أقواله هو أبو بكر الوراق الترمذي، وما هي أهمية  عن أسئلة مهمة منها: من

التفسيرية، وهل وافق العلماء في تلك الأقوال أم خالفهم؟ وخلُصت هذه 
الرسالة إلى أن للوراق "رحمه الله" مكانة علمية كبيرة، وأقوال تفسيرية مهمة 

وكان   ، كتبهم، ووافقه بعضهم وخالفه آخرون استشهد بها العلماء، وذكروها في
وكانت خطة  ،الأقوال التي تمت دراستها في هذا البحث عشرة أقوال مجموع

 البحث تتكون من مقدمة ومبحثين وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات. 

 أبو بكر الوراق ــ الحكيم الترمذي ــ أقواله في التفسير. كلمات دالَّة: 

 ةمقدم .1

لنــاو وإردــــــــــــــــاد  م إلى الطريق لله، الــذي أن ل القرآن الكر ، وجعلــه هــدايــة لالحمــد 
ج الســــليم، والصــــلاة والســــلام على رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم.  المســــتقيم، والمنه

 :وبعد 
فإن أفضـــــــل ما تقُضـــــــى به الأعمار، وتنفق فيه الأوقات، هو التدبر في كتا  الله  

كو  به،  م ه، والوقوف على أســــــراره، والتلذذ سمال أســــــلو الكر ، واســــــتنباَ أه،كوامه، وه 
ه، وبلاغة تراكيبه، وإعجاز نهمه،  وتوافق  وفصـاهة لفهه، ودقة معانيه، وتناسـق عبارات

ــاعــد على الوقوف عليــه، هو أن  لــل   قراءاتــه، وإن الــذي يعين على هــذا كلــه، ويســـــــــــــ
تـــارة، ومع ا يـــة تـــارة يقف مع اللفظ تـــارة ومع التركيـــب  المتـــدبر النل القرآل لليلاا 
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دة تمكنـه من  ورة وهـدة واهـدة، بعـد أن يكون قـد للى بع ـُأخرى، ثم النهر إلى الســــــــــ ــــ
 النهر في هذه الأمور كلها في محاولة للكشف عن مراد الله تعالى.

روف وقته؛   وقد قيَّض الله تعالى في هذه الأمة من أفنى عمره، وكرَّو جهده، وصـــــــــــــو
ا فيهـا من  ذ  عنـه، والبحـث في آيـاتـه الكروـة، والعنـايـة   ـلخـدمـة دينـه، وهفظ كتـابـه، وال ـ

لم من أعلام القرن الثالث ا جري الإمام أبو بكر العلوم، وكان ممن نال هذا الشرف ع
 رحمه الله.–هـ( 240الوراق الترمذي )

 :البحثإشكالية   1.1
 :ستجيب هذه الدراسة عن الأسئلة ا تية

 هـ(؟240) الترمذيمن هو أبو بكر الوراق  (1
 راق، وخاصة في التفسير؟ما المكانة العلمية للإمام أبي بكر الو  (2
 ما أهمية الأقوال التفسيرية للوراق، وما أهميتها؟ (3
 ما عقيدة أبي بكر الوراق، وهل أثرت على تفسيره للآيات؟ (4

 أهداف الدراسة:  2.1
 يهدف هذا البحث إلى الآتي:

 للإمام أبي بكر الوراق ودراستها وموازنتها.جمع الأقوال التفسيرية   (1
 ر الورَّاق الترمذي.مام أبي بكالعلمية للإ ةبيان المكان (2
هـــــــ(، الملقب بالحكيم، له 240الإمام أبو بكر الوراق الترمذي، المتوفى ) (3

ــرين في كتبهم،  هكم وأقوال، وقـــد أورد أقوالـــه كثير من علمـــاء المفســــــــــــ
 .-اللهرحمه -3وخاصة الإمام الثعلبي

 
الثعلبي صـــــاهب التفســـــير المشـــــهور، والعرائ  في هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إســـــحاق النيســـــابوري   3

، روى عن أبي طاهر في العربية، هافهاا موثقاا   عالماا بارعاا  قصــل الأنبياء، كان أوهد زمانه في علم القرآن،



اق                          م. 2024 سبتمبر (، 12عدد خاص )قرآنيكا،     لادن فيصل إسحاق                        ...      أقوال أبي بكر الورَّ

التأكيد على ســلامة العقيدة لأبي بكر الوراق؛ وهو من أعلام التصــوف  (4
 في القرن الثالث ا جري ولم يخالف منهج السلف في التفسير.

 أهمية الموضوع وسبب اختياره: 3.1
ــلت به وهو كتا  الله تعالى، ووكن   تكمن أهمية هذا الموضــــــــــــوع في أهمية ما اتصــــــــــ

 إيجاز ذلك  ا يلي:
 الأقوال التفسيرية موضع الدراسة تتعلق بالقرآن الكر .إن  .1
سمع أقوا ا ودراسـتها دراسـة  نهج  ةدير الشـصصـية موضـع الدراسـة ج .2

 علمي رصين.
الأقوال موضـــــــــع الدراســـــــــة  ا أهمية كبيرة، كوما تعود لعالم من علماء   .3

 القرن الثالث ا جري، لم يسبق جمع أقواله في التفسير.
 ل الوراق في التفسير.بيان أهمية أقوا .4
وراق في هذه أول دراســــــــــــة تعُنى سمع الأقوال التفســــــــــــيرية لأبي بكر ال .5

ــيكون عونــــاا  لطلبــــة العلم من أهــــل  مكــــان واهــــد، الأمر الــــذي ســــــــــــ
 الاختصاص للاستفادة منها، والرجوع إليها في دراستهم وأبحاثهم.

 الدراسات السابقة: 4.1
الدراســات الســابقة، فإل نهرت في المتلفات قدوها  أما من هيث موقع الدراســة من 

هسـب ما   –واقع الإلكترونية، ولم أقف وهديثها، وبحثت في مكتبات الجامعات، والم
 

توفي ســـنة ســـبع وعشـــرين وأربعمائة، وقيل: في ا رم يوم   ،محمد بن الفضـــل بن خ وة، وأخذ عنه الواهدي
 الأربعاء، وقيل: سنة سبع وثلاثين وأربعمائة، ينهر في ترجمته: الأدنه وي،

ḥ ḥ Ṭ

Ḥ

ṭ ʿ ḥ Ṭ ʿ

Ṣ  
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ا يعُد هذا البحث على بحث أو متلف في هذا الموضـــــوع؛ لذ   –طالعت من مصـــــادر 
 الأول في جمع أقوال أبي بكر الوراق التفسيرية ودراستها.

 :ثالبحمنهج   5.1
 سنتبع في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، والتحليلي.

أبي بكر  ة الباهث كتب التفســـــــير وجمع أقوال  أما المنهج الاســـــــتقرائي: يكون قراء
 الوراق منها.

وأما المنهج التحليلي: فيكون بدراسة الأقوال التي جمعها الباهث من كتب التفسير،  
 أقوال أبرز المفسرين.ولليلها ومقارنتها وموازنتها مع 

 
 الدراسة:  خطة 6.1

 تتكون الدراسة من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة وهي كما يلي.
: وتتضـــمن أهمية البحث، وأســـبا  اختياره، والدراســـات الســـابقة، وإدـــكالية  قدمةلما

 ومنهج البحث. البحث، وأهداف البحث،

هـــ(،  240خصصناه للتعريف بالإمام أبي بكر الورَّاق الترمذي ) والمبحث الأول:   
: المطلب الثالو  المطلب الأول: اسمه، نســـــــــبه، وكنيته، نشـــــــــأته، وفاته. وفيه مطلبان:
 ية والعملية، وديوخه، تلامذته.هياته العلم 

أقوال أبي بكر الورَّاق في التفســير دراســة وموازنة، من ســورة البقرة  المبحث الثاني:
  لى سورة التوبة.إ

 ت.وسنذكر فيها أهم نتائج البحث والتوصيا والخاتمة:

   :هـ(240التعريف بأبي بكر الورَّاق الترمذي ). 2
 اته:يته، ونشأته، ووفاسمه، ونسبه، وكن  1.2
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ــ "الحكيم" من هو الإمام  محمد بن عمر، أبو بكر الوراق الترمذي البلصي، ويقلب بـــــ
ــله من ترمذ علماء القرن الثالث  ، وهو خال أبي عيســـــــى 5، وأقام ببلخ4ا جري، أصـــــ

 .6الترمذي صاهب المسند 
ودفن   في مدينة ترمذ، -رحمه الله-هــــــــــــــــــ 240توفي أبو بكر الورَّاق الترمذي ســـنة  

 .(7)هناك"
 

 حياته العلمية والعملية، وشيوخه، وتلامذته، وعقيدته.  2.2
خرســان، لقي العالم أحمد خضــرويه وعاه معه، أبو بكر الوراق من كبار مشــايخ 

كما صـحب عديد من العلماء، منهم: محمد بن سـعد بن إبراهيم ال اهد، ومحمد بن  

 
على الجهة الشــرقية لجمهورية أوزبكســتان،  ي  بها ســور، وهي تقع تقع  ينة ترمذ مدينة مشــهورة، وهي مد   4

ســــــى الترمذي، صــــــاهب كتا  على مر جيحون، وينســــــب إليها الإمام ا دع أبو عيســــــى محمد بن عي
 الجامع الكبير في السنن، ينهر: 

Ṣ Ḥ ṣ

ṭ
الملك طرخان ملك خرســـــان ين ل بها وهي عهيمة القدر مدينة بلخ مدينة خراســـــان العهمى، وفيها كان     5

مشـــرقا، عليها ســـوران ســـور خلف وســـور، ويقال إما في وســـ  خراســـان، فمنها إلى فرغانة ثلاثون مرهلة  
وكذلك إلى الرّيّ مرهلة مغربا، وإلى ســـــــجســـــــتان، وإلى كابل، وقندهار ثلاثون مرهلة وغيرها من البلدان. 

 سكندر، وقيل مات فيها وقد قاتل ملوكا كثيرة غلبهم غلبات مشهورة.ويقال بأن الذي بناها هو الإ
ḥ ḥ

ḥ ḥ ḥ

 
6  ḥ Ḥ Ṭ Ṣ

.
ṣ ḥ Ṭ ṣ

ṣ ṭ
7  Ibn Al-Mulaqqin, ‘Umar bin ‘Al ḥmad. (1994). Ṭ
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وله أقوال   ،بن ه ام الترمذيعمر بن خشـام البلصي، وقد أسـند الحديث عن موسـى 
 عديدة من الحكم والنصح. 

ورة في أنواع من وهو محدع، أســند الحديث عن موســى بن ه ام، وله كتب مشــه
، وهو من علماء أهل الســــنة والجماعة، ومن أعلام 8الرياضــــات والمعاملات والأد "

 التصوف السني في القرن الثالث ا جري.
 

ســــــورة البقرة إلى  لتفســــــير دراســــــة وموازنة، من أقوال أبي بكر الوراق في ا.  3
 سورة التوبة:

 أولا: سورة البقرة:. 1.  3
َ  لعَلََّكممْ  ثُمَّ عفََوْنـاَ﴿ قــال الله تعــالى:الآيـة الأولى: . 1. 1. 3 عنَْكممْ مِنْ بـعَْـدِ َلَـِ

 .[٥٢]البقرة  ﴾تشَْكمرمونَ 
رف لنفسك في النعمة "هقيقة الشكر: معرفة المنعم، وألا تع قال أبو بكر الوراق:

ا بِكممْ مِنْ قـال تعـالى:  ،، بـل تراهـا من الله عّ  وجـلههّـاا  َِّّ ﴿وَمـَ ة  فَمِنَ ا   ﴾...نعِْمـَ
   .9"[53]النحل:

 الدراسة:
 اختلف العلماء في معنى الشكر إلى أقوال:

ــكر: "الطاعة  ذهب عبد الله بن عباو "رضـــي الله   الأول: عنهما" أن المراد بالشـ
 .  10رح لرّ  الخلائق في السر والعلانية"سميع الجوا

 
8 Ṭ Ṣ
9 ḥ ḥ

ḥ
10

ḥ Ḥ ʿ ʿ

ʾ ḍ Ṭ
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 .12"دكر كل نعمة ألّا يعصى الله بعد تلك النعمة" (11):وقال الفضيل
وَأَمَّا بنِِعْمَةِ  ﴿ما قاله الحســن البصــري: "دــكر النعمة ذكرها"، قال تعالى:   الثاني:

 .13[١١]الضحى : ﴾ربَِ َ  فَحَدِ ثْ 
ــيره عن قول أبي  الثالث: بكر الوراق: "يدل عليه ما روى   وذكر الثعلبي في تفســــــــــــ

بن ميمون عن الحسين: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: »قال موسى سيف 
لام: يا رّ  كيف اسـتطاع آدم أن يتدي دـكر ما أجريت عليه من نعمك،  عليه السـّ

هى الله إليه: إنّ آدم علم خلقته بيدك وأســجدت له ملائكتك وأســكنته جنّتك؟ فأو 
 .(15). تخريج الحديث(14)كله منّي ومن عندي فذلك دكر«"إنّ ذلك  
 

 الترجيح:
والذي يههر لي بعد عرض أقوال العلماء في معنى: الشــــــــــكر يتبين أن الاختلاف 
بينهـا اختلاف تنوع لا اختلاف تضــــــــــــــاد؛ وإن اختلفـت ألفـالهـا، ولا مـانع من حمـل 

 
ــأ بأبيورد، وتوفي ســــــنة  107هو الفضــــــيل بن عياض، أبو عليّ التَّميمي ، ولد في سمرقند عام   11 هجري، ونشــــ

 سنة سبع وثمانين ومائة، كان محدثا، قال أبو هاتم، وابن عينة والنسائي وغيرهم: أنه ثقة. 
Ṭ Ṣ

ḥ ḥ

12 
ʿ ʾ         

13 ʿ ʾ  
14  
15 Ḥ

ḥ

ḥ

Ḥ
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ــيريـة تقول: "إذا اهتمـل  ،المعنى عليهـا جميعـاا  عـدة، ولم   اللفظ معـان  والقـاعـدة التفســــــــــــ
 .16وتنع إرادة الجميع حُمل عليها"

؛ لأن قول أبي بكر الوراق يــــدل على اعتراف حمــــل المعنى على الأقوال جميعــــاا و
العبد بربه، وأنه لا  صــل على نعمة إلا ومصــدرها من الله تعالى؛ لذا وجب عليه أن 

ادة البركة، النعمة زي يعترف بعطاء الله ثم أنه يجب عليه دــــــكر النعم، ولأن في دــــــكر
ذَابي قــــال تعــــالى:  ــَ ــدَنَّكممْ وَلَِْنْ كَفَرْكمْ إِنَّ عـ كَرْكمْ لَأَزيِـ َّنَ ربَمكممْ لَِْنْ شـــــــــــَ أَ ــَ َْ تـ ﴿وَإِ

 [.٧]إبراهيم  ﴾لَشَدِيد  
 
َِّ  قال الله تعالى:الثانية:   الآية.  2. 1.  3 يبةَ  قاَلموا إِنَّا ِّ   ﴿الَّذِينَ إَِاَ أَصَــابـتَْـهممْ ممصــِ

 [.  ١٥٦]البقرة  ﴾وإَِنَّا إِليَهِْ راَجِعمونَ 
: في ﴾﴿وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعمونَ إقرار منّا له بالملك   ﴾﴿قاَلموا إِنَّا َِِّّ قال أبو بكر الوراّق: "

 .17ا خرة إقرار على أنفسنا با لاك"
 الدراسة: 

 من الكاذ .الصادق ليتبين  في هذه ا ية الكروة يختبر الله تعالى عباده با ن، 
 وللمفسرين فيها أقوال:

قــال الطبري: إنــا ممــاليــك ربنــا ومعبودنــا أهيــاء وإن عبيــد، وإنــا إليــه بعــد  الأول:
 .(18)لقضائه"  مماتنا صائرون، تسليماا 
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ــبنا به لله وإن معناها: "إن والذي أُ   ﴾﴿إِنَّا َِِّّ قول الليث في قوله:   الثاني: صــــــــــــ
 .  (19)الله راجعون"وإياه إلى 

ــيبة قالوا إنا لله:   الثالث: ــابتهم مصـــــــــــ ذهب البغوي إلى أن معنى "الذين إذا أصـــــــــــ
 ، وإنا إليه راجعون: في ا خرة".وملكاا   عبيداا 

  ،توهيــد وإقرار بــالعبوديــة والملــك ﴾﴿إِنــَّا َِِّّ وقــال القرطبي: "فــإن قولــه:  الرابع:
نا والبعث من قبورنا، واليقين  ى أنفســ ــــلك، عل، إقرار بالم﴾راَجِعمونَ ﴿وَإِنَّا إِليَْهِ  وقوله: 

 .(20)أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له"
 الترجيح: 
الله سـبحانه وتعالى يبشـّر الصـابرين الذين إذا أصـابتهم مصـيبة من مصـائب الدنيا  

يقولون بأمم من الله تعالى وإليه عائدون؛ أي إقرار عندهم بقلوبهم وألســــنتهم أن بيد  
 ا لاك.الله تعالى الملك و 

الأقوال كلها متقاربة وصــــــــحيحة المعنى، وهي توهيد الله تعالى وإقرار له ســــــــبحانه 
 تعالى بالعبودية والملك، وإقرار بالموت ثم البعث.  و 

ــه جمهور  ــذي عليــ ــذا المعنى الــ ــذا يعني أن قول أبي بكر الوراق داخــــل في هــ وهــ
 .-المفسرين ــ والله تعالى أعلم 

لَاةِ  تعـالى: لـهقو  :الآيـة الثـالثـة. 3. 1. 3 لَواَتِ واَلصـــــــــــَّ مُوا علََ  الصـــــــــــَّ ﴿حَـافِ
َِّ قاَنِتِينَ الْومسْطَ  وقَمومموا   [.٢٣٨]البقرة   ﴾ِّ
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لو دــاء الله عّ   ،  "هي إهدى الصــلوات الخم  ولا نعرفها عينها قال أبوبكر الوراق:
عبد وبه قال   ،21وجلّ لبيّنها، ولكنه ســــــــبحانه أراد تنبيه الخلق على أداء الصــــــــلوات"

 عليهم جميعا.رضوان الله    –. والربيع بن خيثم 22بن عمر، وسعيد بن المسيب  الله
: عن أبي فُطيمة، قال: "ســـألت الربيع  23وهناك علة أخرى ذكرها الربيع بن خيثم 

ــيعاا  بن خيثم عن الصـــلاة الوســـطى، قال: أرأيت إن علمتها كنت محافهاا    عليها ومضـ
 .24ت عليهن فقد هافهت عليها"سائرهن؟ قلت: لا. فقال: فإنك إن هافه

ة القدر في ليالي دهر رمضان، واسمه الأعهم  : "كما أخفى ليلوقال الثعلبي تعليقاا 
في جميع الأسماء، وســـاعة الإجابة في ســـاعات الجمعة هكمة منه في فعله ورحمة على  

 .25خلقه"
 الدراسة:

ها وسـطى منوخل ال أمر الله تعالى عباده با افهة على الصـلوات الخم  عموماا 
 بالذكر.

في "الصــلاة الوســطى". على واختلف علماء المفســرين من الصــحابة ومن بعدهم 
 عدة أقوال منها:

i.  ذهـب ابن عبـاو وعمر وابن عمر ومعـاذ وجـابر بن عبـد الله، وبـه قـال"
ــلاة إلى أما:  -رضــــــي الله عنهم   –عطاء في رواية، وعكرمة ومجاهد  صــ

ليل يجهر   تاترتيب، لأن قبلها صلاوأن لفظ »وسطى« يراد به ال  الفجر،
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: الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله التوزي أبو ي يد الكوفي، ثقة عابد مخضــــــرم، قال له ابن مســــــعود: هو 23
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ورواه أبو العالية عن جماعة من  ،فيهما، وبعدها صـــلاتا مار يســـر فيهما
  –وإليه ذهب مالك والشــــافعي   - رضــــوان الله عليهم جميعاا -الصــــحابة 

]البقرة  ﴾﴿وَقمومموا َِِّّ قَـانتِِينَ ؛ لأن الله تعـالى قـال: -رحمهمـا الله تعـالى 
صــــلاة الصــــبح مخصــــوصــــة بطول القيام ل القيام، و والقنوت: طو  ،[٢٣٨

وبالقنوت، ولأن الله تعالى خصـــها في آية أخرى من بين الصـــلوات، قال 
َِّ اللَّيْلِ وَقمـرْلَنَ الْفَجْرِ : تعالى مْسِ إِلَى قَســَ لَاةَ لِدملموِ  الشــَّ ﴿أَقِمِ الصــَّ

همودًاإِنَّ قمـرْلَنَ الْفَجْرِ كَانَ  ــْ يشـــــــــــهدها  :يعني [.٧٨]الإســـــــــــراء  ﴾مَشــــــ
  .26ملائكة الليل وملائكة النهار"

ii.   ذهب زيد بن ثابت، وأبو ســعيد الخدري، وأســامة بن زيد، وعبد الله بن
في رواية إلى أما صلاة الههر؛ لأما في وس    -رضي الله عنهم    –عمر  

 النهار وهي أوس  صلوات النهار في الطول. 
ــلاة صـــــــليت في   ــلام، فهي وســـــــطى واهتج قائلو هذه المقالة بأما أول صـــــ الإســـــ

لوى، فلي  ــ، ــا فروي أما كانت أدـــــق    بذلك، أي فُضـــ ــ  في الترتيب، وأيضـــ هذا التوســـ
الصـــــلوات على أصـــــحا  النبي صـــــلى الله عليه وســـــلم لأما كانت  يء في ا اجرة، 
وهم قد نفعتهم أعما م في أموا م، وأيضـا فيدل على ذلك ما قالته هفصـة وعائشـة  

اقتران    الصـــــلوات والصـــــلاة الوســـــطى وصـــــلاة العصـــــر، فهذاهين أملتا: هافهوا على 
 .(27)الههر والعصر
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iii.  .هي صلاة العصر 

الــذين قــالوا بهــذا هم: "علي بن أبي طــالــب في روايــة، وابن عبــاو في روايــة، وأبو  
هريرة، وابن عمر، وســعيد الخدري، وســعيد بن جبير، والضــحاك، والحســن البصــري، 

رواية ـــــ رضوان  عري، وعائشة في رواية، وهفصة في  وإبراهيم النصعي، وأبو مالك الأد
الله عليهم جميعا. قالوا: الصَّلاة ال،وُس،طى صلاة العصر لأما قبلها صلاتا مار وبعدها  

 .  28صلاتا ليل"

 ودليل القائلين بهذا:
 :فقد وردت أهاديث كثيرة، إلا أنني أكتفي بذكر روايتين فق  من رواية الشيصين

 عنـه أنـه قـال: كنـا مع  روي عن علي بن أبي طـالـب رضــــــــــــــي الله: الحـديـث الأول
ــلم يوم الخندق، فقال:  ، كما  ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراا »النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــ

 .(29)وهي صلاة العصر« ،الصلاة الوسطى هتى غابت الشم عن دغلونا 

ــقيق بن عقبــة : الحـديـث الثـاني ذه عن البراء بن عــاز ؛ قــال: "ن لــت ه ــعن دــــــــــــ
فقرأناها ما دــاء  [، ٢٣٨]البقرة  ،{الصـلوات وصـلاة العصـرحافُوا عل  } ا ية:

طَ  وَقمومموا ﴿الله، ثم نســــصها الله، فن لت:  لَاةِ الْومســـْ لَوَاتِ وَالصـــَّ مُوا عَلَ  الصـــَّ حَافِ
عند دــــقيق له: هي إذن صــــلاة   فقال رجل كان جالســــاا  [،٢٣٨]البقرة   ﴾َِِّّ قاَنتِِينَ 

 .30ها الله«البراء: قد أخبرتك كيف ن لت، وكيف نسص العصر. فقال
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iv.  . الصلاة الوسطى" هي صلاة المغر 
إلى أما صـــــــلاة المغر ، وقال: "ألا ترى أما ليســـــــت  31ذهب قبيصـــــــة بن ذ يب

بأقلها ولا أكثرها ولا تقصـــــــر في الســـــــفر، وأن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم لم  
متوســــــطة في عدد الركعات ليســــــت ثنائية ولا يتخرها عن وقتها ولم يعجلها؟". "وأما 

 .32رباعية وأيضا فقبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر"

v.  العشاء. أما صلاة 

"ذهبت هذه الفرقة أن الصــلاة الوســطى صــلاة العشــاء ا خرة؛ وذلك أما  يء  
المنافقين، ويســــــتحب تأخيرها وذلك دــــــاق في وقت نوم وهي أدــــــد الصــــــلوات على 

 .(33)ان" ا افهة عليها، وأيضا فقبلها صلاتان وبعدها صلاتفوقع التأكيد في

عن أهد من الســـلف أما صـــلاة العشـــاء، وذكر البغوي في تفســـيره: "أنه لم ينقل  
 .(34)وإنما ذكرها بعض المتأخرين لأما بين صلاتين لا تقصران"

vi. :أما صلاة الجمعة 

 
هو: قبيصـة بن ذ يب، الفقيه، أبو سـعيد الخ اعي، المدل، ثم الدمشـقي. ولد عام الفتح، سـنة ثمان. ومات  31

ــلم-أبوه ذ يب بن هلحلة صـــــاهب بدن النبي   صـــــلى الله عليه -في آخر أيام النبي   -صـــــلى الله عليه وســـ
ولم يع  هو   -صــــــلى الله عليه وســــــلم-فدعا له النبي   -فيما قيل  -موت أبيه  فأتي بقبيصــــــة بعد   -وســــــلم
 ذلك.
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كَر الماوردي ومكي في تفســــيرهما: لاة ال،  ذهبوا إلى أن   فرقةبأن   و طى "الصــــــَّ وُســــــ،
هي صـــــلاة الجمعة فإما وســـــطى فضـــــلى، لما خُصـــــت به من الجمع والخطبة وجعلت  

 .35"عيداا 
ــلم قال لقوم يتصلفون عن  ــلى الله عليه وســ ــلم عن عبد الله أن النبي صــ وروى مســ

يصـــلي بالناو ثم أهرق على رجال يتصلفون عن   لقد هممت أن آمر رجلاا »الجمعة: 
 .36«الجمعة بيوتهم 

 ترجيح:لا
 -يُهر لي  بعد عرض أقوال علماء التفســــــير في المعنى المراد بالصــــــلاة الوســــــطى، 

هو  أن القول الرابع القائل بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر  - والعلم عند الله
 ؛ وذلك لقوة أدلتهم وكثرة القائلين به، من العلماء والمفسرين.الراجح

ــوا  من القو قـال اممـاا الط ي مــا تهــاهرت بــه الأخبــار عن   ل في ذلــك: "والصــــــــــــ
 .(37)رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها قبل في تأويله: وهو أما العصر"

: "وأن دــــــبهة من قال إما الصــــــبح قوية؛ لكن كوما وقال ابن حجر في فتح الباري
هو المعتمد، وبه قال معهم الصــــــحابة والتابعين، وهو الصــــــحيح من مذهب   العصــــــر
ــحة الحديث فيه. وبه قال من المالكية ابن هبيب نهأبي  ــافعية لصــــــ يفة، ومعهم الشــــــ

 .38وابن العربي وابن عطية"
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 .39: "والذي تقتضيه الأهاديث الصحيحة أما العصر وهو المصتار"وقال النووي

ومن معه من المفســرين، على أن الصــلاة الوســطى هي   قول أبي بكر الوراقوأما 
نها، لي   م دليل قوي مقنع؛ وأن الذين قالوا بهذا  إهدى الصـــــــلوات الخم  لا بعي

  تعالى أعلم.  القول قليلون جدا ــ والله
وهناك غرض بلاغي من هذا، وهو أن الله تعالى أكد على الصـلاة الوسـطى، بعد أن 

ــلوات الخ م ، فيكون الله تعــالى أكــد عليهــا مرتين، مرة في أكــد على محــافهــة الصــــــــــــ
ى الصـلوات(، ومرة ذكرها مفردة مسـتقلة قال: والصـلاة ذكرها مع غيرها )هافهوا عل
  رتين تأكيداا )تأكيد بعد تأكيد(.الوسطى(، فيكون ذكرها م

ةم تَـنـَزَّلم ﴿وكمــا يســــــــــــــمى ذكر الخــاص بعــد العــام، مثــل قول الله تعــالى:  الْمَلَائِكــَ
َْنِ رَبهِ ِمْ مِنْ كملِ  أَمْر    [.4 ]القدر: ﴾وَالرموحم فِيهَا بإِِ

 نياً: سورة لل عمران.اث. 2.  3
لِ ي في  قال الله تعالى:الآية الأولى:  .  1. 2.  3 ــَ ﴿فَـناَدتَهْم الْمَلَائِكَةم وَهموَ قاَئِم  يمصــــــــ

رمَ   َ يمـبشَـ ِ َّّ َِّّ وسََـيِ دًا وحََصمـوراً ونَبَِيما مِنَ الْمِحْراَبِ أَنَّ ا بِيحَْيََ ممصَـدِ قاً بِكَلِمةَ  مِنَ ا
 .[٣٩عمران: ل ]آ  ﴾الصَّالِحِينَ 
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: "الراضـــــــــــــي  41، ومحمد بن علي الترمذي40قال أبو بكر الوراّق، وأحمد بن عاصـــــــــــــم 
 .42بقضاء الله تعالى"

 الدراسة: 

طيبة، اســــــــــــتجا  له وأمر الملائكة بأن تناديه وهو  لما دعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية  
ــايح وصـــــــادق، واسمه    عليه  الصـــــــلاة يتعبد ربه في معبده؛ أن الله يبشـــــــره بولد صـــــ

 عن الشهوات. في مكانته، وبعيداا   السلام، ويكون سيداا 

 وللمفسرين في معنى كلمة "وسيداً" أقوال: 
i.   جبير، والضـحاك، وسـفيان  ما ذهب إليه ابن عباو، وقتادة، وسـعيد بن

 .(43)بأن المراد بالسيد: "هليما تقيًّا" -رضي الله عنهم  –الثوري  
ii. "(44)قال مجاهد "السيد الكر  على الله. 

 
ــيل بن عياض، قا 40 ــم، أبو علي، ويقال: أبو عبد الله وهو الأصـــح، ويقال إنه رأى الفضـ ل هو أحمد بن عاصـ

أبو هاتم أنه أدركه في دمشق وهو صاهب مواعظ. روى عنه أبو زرعة الدمشقي، ومن أقواله: إذا صارت  
 المعاملة إلى القلب استراهت الجوارح. 

Ṭ Ṣ

ḥ

Ṭ ṣ

 
منهم: أحمد بن خضــــــرويه، وله محمد بن علي الترمذي، أبو عبد الله، صــــــحب عديد من علماء خرســــــان،  41

وثلاثمائة. من أقواله: كفى التصــــــــانيف المشـــــــهور، كتب الحديث الكثير. وتوفي: ببغداد ســــــــنة ثمان وأربعين  
 بالمرء عيبا أن يسره ما يضره.

Ṭ Ṣ

ṣ Ṭ ṣ
42
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iii. "45وذهب عكرمة إلى أن "السيد الذي لا يغلبُه الغضب. 
iv. " .46قول سعيد بن جبير "السيد هو الذي يطيع ربه ع  وجل . 
v.  :47"السيد الفقيه العالم"قال سعيد بن المسيب. 
vi. "48وقال سفيان الثوري في رواية: "هو الذي لا  سد. 

 الترجيح:
ــــــــــ أن الكلمة  ــــــــــ والله أعلم عرض هذه الأقوال ودراستها ومقارنتها؛ يههر لي بعد 

محتملة لجميع الوجوه التي ذكرها المفســـــــــــرون؛ لأن هذه الصـــــــــــفات المذكورة ينبغي أن 
 تتوافر على من يسمى بالسيد.

ــابقاا  تنبيه: ــبعة المذكورة سـ ــارة إلى أن الأقوال السـ ــيراا  و در الإدـ لمعنى    ليســـت تفسـ
ــيادة في اللغة؛ إنما هي من با  تفســــير الشــــيء    تعارض بين  بلوازمه، إذ لاكلمة الســ

 الأقوال.

ــاد  أما الســـيد في الل ة ــفة مشـــبهة للموصـــوف بالســـيادة، وأصـــله من سـ : فهو صـ
 يسود فهو سوي،و د فقبلت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبلها ثم أدُغمت.

والســـــــيد يطلق على الر  والمالك والشـــــــريف والفاضـــــــل والكر  والحليم، ومحتمل 
 .(49)دم"الرئي ، والمقأذى قومه، وال وج، و 

 
45 Ṭ  
46 ʿ ʾ  
47

48  
49 ḥ ḥ

Ḥ Ḥ

ḥ

Ḥ



اق                          م. 2024 سبتمبر (، 12عدد خاص )قرآنيكا،     لادن فيصل إسحاق                        ...      أقوال أبي بكر الورَّ

أي: أنه يجوز إطلاق هذا الاســـم على المصلوق، فقد قال الله تعالى عن 
 نبيه  ي ابن زكريا عليهما السلام.

ومما يتيد جواز إطلاق السـيد على المصلوق قوله صـلى الله عليه وسـلم:  
ا » حو إ ذو دُ نوصو ب، عو ةو ربه، كان له أال، ادو بو نو ع  سو أوه، ، وو هُ دو يّ   .50مرتين«جره سو

ائـــل: كيف   وهو الـــذي يفوق في الخير، قـــال ابن الأنبـــاري: "إن قـــال قـــ
يداا  يد هو الله إذ كان مالك  وهصــــــــوراا  سمى الله، ع  وجل،    ســــــــ ، والســــــــ

يد هاهنا المالك  ــ الخلق أجمعين ولا مالك  م ســـــــــواه؟ قيل له: لم يرد بالســـــــ
ا تقول  ــام في الخير، كمــ ا أراد الرئي  والإم ــ ا أي فلان ســـــــــــــ ــــالعر  وإنم ــ ــدن ي

مه"  .51رئيسنا والذي نعهّ 
اا  يداا( في تفســــــــيره: "أي رئيســــــــ وقد عرَّف أبو الســــــــعود معنى كلمة )ســــــــ
ل مَّ  ه ويفوقهم في الشــــــــــــــرف وكان فائقاا للناو قاطبةا فإنه لم يُ ــود قومو يســــــــــــ

مَّ  عصية فيا  ا من سيادة ما أسناها" هُ  .52بخطيئة ولم يوـ
يد  ــ ــور: "والســـــ ع لوقال ابن عادـــــ ي، ــود إذا فاق قومه في  فوـ اد يســـــ ــ من ســـــ

 .53محامد الخصال هتى قدموه على أنفسهم، واعترفوا له بالفضل"
  إذا اهتمل اللفظ معان   ووكن أن نطبق القاعدة التفســـــيرية التي تقول:

ا؛عــــدة ل عليهــــ لأن معهم الأقوال تتفق على  ، ولم وتنع إرادة الجميع حمــــُ
 والله تعالى أعلم. ،معنى واهد
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قموا  قال الله تعالى: :ة الثانيةيالآ.  2.  2.  3 فِ نْ ِ َّ حَتََّّ تمـ الموا الْ نَ نْ تَـ ﴿لَ
يم   لِ هِ عَ بِ  َ َّّ نَّ ا إِ ء  فَ يْ نْ شَ قموا مِ فِ نْ ا تمـ مَ بمونَ وَ  [.٩٢]آل عمران  ﴾مَِّا تُمِ

الوا قــال أبو بكر  ــ م بهــذه ا يــة على الفتوة، وقــال: لن تن الورّاق: "دّ 
ا  برّي بكم إلّا ببركّم إخوا ــ نكم والإنفــاق عليهم من أموالكم وجــاهكم وم

 .54"لبّون، فإذا فعلتم ذلك نالكم برّي وعطفي
 الدراسة:

هنا أبو بكر الوراق يشـــــــــرح هذه ا ية قائلا: بأنه لا أهد  صـــــــــل على ثوا  الله  
ــا  بون  وأجره، إلا ــنون إلى إخوامم، وينفقون عليهم، و بومم كمـــ ــذين  ســــــــــــ الـــ

  صلون على ثوا  الله وأجره. أنفسهم، فهتلاء الذين
 هذا يدل على أن الج اء من جن  العمل؛ من  سن إلى أخيه  سن الله إليه.

 هذه ا ية بتفسيرات مختلفة ومتنوعة. تفسيروقد فسّر علماء ال
رها الإما  الأول: ــّ : "لن تدركوا، أيها المتمنون،  -رحمه الله-م ابن جرير الطبري فســـــ
ذي يطلبونــه منــه بطــاعتهم إيــاه وعبــادتهم لــه ويرجونــه منــه،  ال ــمن الله)ال ( البرَّ وهو 

 . 55وذلك تفضّله عليهم بإدخا م جنته، وصرف عذابه عنهم"
لن تبلغوا هقيقة البّر، ولن تكونوا أبراراا.   ،"لون، تونالُوا ال،بر َّ  قال ال مخشـــــــــــــري:  الثاني:

هتى تكون نفقتكم من  (ممـــ َّا لُ ب ونو هوتىَّ تُـن،ف قُوا )وقيـــل: لن تنـــالوا بر ا َّ وهو ثوابـــه 
نْ  ﴿أموالكم التي لبومـا وتتثرومـا كقولـه تعـالى:  قموا مِ فِ نْ نموا أَ مَ ينَ لَ ا الّـَذِ يمـهـَ يَـا أَ
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تممْ  بْ ا كَســــَـ اتِ مَ بَ يِ  ــيئاا ، [267]البقرة:  ﴾طَ   وكان الســـــلف رحمهم ا َّ إذا أهبوا دـــ
"   .56جعلوه  َّ

 الترجيح:
بقول أبي بكر   ه ا يــة، مقـــارنــةا التفســــــــــــــير في معنى هــذ  بعـــد عرض أقوال علمـــاء

؛ إلا أن أقوا م تنوعـــت في معنى  الوراق، يههر لي أن قولـــه يوافق قول أغلبهم معنىا 
 عدة. إلى معان   )الـبـر(كلمة 

رحمهما الله   –، ومجاهد، والســدي  -رضــي الله عنهما -: ذهب ابن عباو  الأول
رحمـه الله: فتـأويـل الكلام: لن   –الإمـام الطبري إلى أنـه: "الجنـة". وعلى هـذا قـال  -

ون"، ويقول: هتى تتصـــــــــــــــدقوا ممـا  تنـالوا أيهـا المتمنون، جنـة ربكم "هتى تنفقوا ممـا لب
 . 57لبون وتهووو،ن أن يكون لكم، من نفي  أموالكم 

قول عطـاء ومقـاتـل: أن معنـاه "التقوى، وعلى هـذا قـال عطـاء: لن تنـالوا   الثـاني: 
 .  58الدين والتقوى هتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أدحاء" البر، أي: درف

 .60: "الطاعة"59قال عطية العووفي  الثالث:
 ـُ ــرون لكلمـة "البر" كلهـا صــــــــــــــحيحـة اهروال ، أن هـذه المعـال التي ذكرهـا المفســــــــــــ

 ومتقاربة؛ بحيث لا تعارض بين أقوا م في المعنى وإن اختلفت ألفالهم.
 .-علم والله تعالى أ -وه المذكورة أن ا ية محتملة لجميع الوج  والراجح،

 
56 ḥ ḥ
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ــرقية هو العوفي، أبو عبد الله الحســـــــــين بن الحســـــــــن بن عطية، ابن ا دع عطية  59 العوفي، كان قاضـــــــــي الشـــــــ
ــعيفا في ببغداد، فقيها، روى عن أبيه، وعن الأعمش ، وأبي مالك الأدـــجعي. قال عنه ابن معين: كان ضـ

 هـ(.201القضاء، ضعيفا في الحديث. توفي سنة 
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مْ  الله تعـالى: قـال الآيـة الثـالثـة:. 3. 2. 3 نْ ربَِ كم فِرَة  مِ  ْ لَى مَ ارِعموا إِ ﴿وَســــــــــَـــ
ينَ  ممتَّقِ لْ تْ لِ دَّ الْأَرْضم أمعِ مَوَاتم وَ ا السَّ نَّة  عَرْضمهَ  [.١٣٣]آل عمران   ﴾وَجَ

 .(61)ن ال واجر"قال أبو بكر الوراق: "إلى اتبّاع الأوامر والانتهاء ع
 الدراسة: 

 م المغفرة؛ لكي يـدخلوا الجنـة التي يـأمر الله تعـالى عبـاده بـالمبـادرة إلى مـا توجـب 
 أعدها للذين اتقوه.

  ذه المغفرة على أقوال.  العلة الجالبةوقد اختلف علماء المفسرين في 
i.  62بأما "الإخلاص" -رضي الله عنه   –ذهب عثمان بن عفان. 
ii. 63 عنه": "إلى أداء الفرائض"طالب "رضي الله قال علي بن أبي. 
iii.  64سارعوا إلى الإسلام"الله عنهما: "ما قاله ابن عباو رضي. 
iv. "65وقال سعيد بن جبير: "إلى أداء الطاعة. 
v. "(66)قول عكرمة: "إلى التوبة. 
vi. "(67)قال مقاتل: "إلى الأعمال الصالحة. 
 

 الترجيح:
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فرة كلهـا متقـاربـة في المعنى؛ لأنـه لـما كـان  الأقوال الـمذكورة في معنى العلـة الجـالبـة للمغ
المبادرة والإســـــراع إلى طلب مغفرة الله تعالى، هذا يعني أن يتطرق كل رء يطُلب منه الم

با  يوصــــله إلى تلك المغفرة، ســــواء من خلال الأدــــياء التي ذكرها هتلاء العلماء أو  
 غيرها من الأدياء الموصلة إلى المغفرة.

موافق لكلام كثير من العلمــاء،   الوراق في هــذه ا يــة لــذلــك أجــد قول أبي بكر
 وأعم.  

ــ أن الأقوال المتقدمة  ا فيها قول أبي بكر الوراق ــــــــ  والذي يههر لي ـــــ والله أعلم ـــ
 جميعها محتملة، ولا تعارض بينها.

 
 ثالثا: سورة النساء:. 3.  3
اْ يََْســــــــــمـــدمونَ النّـَ  :تعـالى: قال الله  الآية الأولى.  1. 3.  3 ا  ﴿أَ لَ  مَ اسَ عَ
هِ لَتَـاهم  لـِ ْــــ نْ فَضـــــــــ م مِ َّّ كْمَـةَ مم ا كِتَـابَ وَالحِْ يمَ الْ بْـرَاهِ لَ إِ يْـنَـا لَ تَـ دْ لَ فَـقَـ

ا يمً ُِ ا عَ كً اهممْ مملْ نَ يْـ تَـ لَ  [.٥٤]النساء   ﴾وَ
ــهوة تقســـي القلب إلا الجماع، فإنه يصـــفي القلب،  قال أبو بكر الوراق: " كل دـ

 . 68فعلون ذلك"و ذا كان الأنبياء عليهم السلام ي
 الدراسة:

 شرح هذه الآية أقوال، منها:ولعلماء التفسير في 
إلى أن ســـبب هســـدهم بالأنبياء، بأن الله بعث  قتادة وابن جريجذهب   الأول:
 .منهم نبياا 
ــاء.    ما قاله الط ي:  الثاني: ــليمان من الملك ولليل النســــــــ "أن المراد ما أوتيه ســــــــ

ســـــــــــــــاء  مـا رغـب في كثرة الن في قو م: لو كـان نبيـاا  والمراد تكـذيـب اليهود والرد عليهم 
 ولشغلته النبوة عن ذلك، فأخبر الله تعالى  ا كان لداود وسليمان يوبخهم. 
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"بأن ســـليمان عليه الســـلام كان   كَر الســمرقندي ونقل عنه القرط : الثالث:
، وكل من كان  والفائدة في كثرة ت وجه أنه كان له قوة أربعين نبياا   اا،أكثر الأنبياء نساء

ــد، لأن الذي لا  ،أقوى فهو أكثر نكاهاا  ــهوته أدــــ ويقال: إن كل من كان أتقى فشــــ
ــاا  ــان   يكون تقيـ ــان ت نيـ ــا روي في الخبر: )العينـ ــالنهر والم ، ألا ترى مـ ــا يتفرج بـ ــإنمـ فـ

ــهوة قل الجماع، فإذا كان في النهر والم     ،69واليدان ت نيان( ــاء الشـــــــــــ نوع من قضـــــــــــ
 .70"  فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه فيكون أكثر جماعاا والمتقي لا ينهر ولا و

 الترجيح:
 يههر لي بعد عرض أقوال علماء التفسير في سبب هسد اليهود للأنبياء.

 وهذه الأقوال كلها ترجع إلى السببين الأساسيين:
 .-رحمه الله-وهذا الذي ويل إليه أبو بكر الرواق  : كثرة ت وجهم للنساء، الأول
وهذا الذي ويل إليه   ،هســــدهم للأنبياء؛ لأن الله بعث منهم نبياا بب  : س ــــوالثاني

 قتادة وابن جريج.
 أما الإمام ابن جرير الطبري فرب  بينهما.

وأما قول أبي بكر الوراق، بأن كثرة ممارســـــة الأنبياء للجماع لتصـــــفية قلوبهم؛ كما  
 كره.ذ 

م؛ إنما لأجل قوتهم التي بأن كثرة ممارســة الأنبياء للجماع لا لتصــفية قلوبهفأقول: 
ــمرقنـدي: بـأن كـل من كـان أقوى فهو  ا ابتـداءا منحهم الله تعـالى إيـاه ـ ، كمـا ذكر الســــــــــــ

 . أكثر نكاهاا 
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وهناك هديث أخرجه البصاري في صـــــــــــحيحه من هديث قتادة عن أن  بلفظ: 
يدور على نسائه في الساعة الواهدة من   - عليه وسلم صلى الله  -»كان رسول الله  

ال:  لنهار وهن إهدى عشـــــــــــرة قال: قلت لأن  بن مالك: أو كان يطيقه؟ قالليل وا
 . 71كنا نتحدع أنه أعُطي قوة ثلاثين«. ولم يذكر فيه الغسل«

،  على نسـائه أيضـاا  -عليه السـلام  -وكذلك هديث عن طوفان نبي الله سـليمان 
وطوفنَّ ال»عن أبي هر  ــلام: لأو ــليمان بن داود عليهما الســـــ ليلة  ائة  يرة، قال: " قال ســـــ

 .72يقاتل في سبيل الله...الحديث« امرأة، تلد كل امرأة غلاماا 
ــ ما ذهب إليه السمرقندي والقرطبي وغيرهما من والراجح ــ ــ ـــــ ـــــ ــ والله تعالى أعلم ـــ ـــــ ـــ

 المفسرين؛ لقوة أدلتهم وكثرة القائلين به.
 
نم  :قـال الله تعـالى: الآيـة الثـانيـة. 2. 3. 3 مَ ينَ لَ ذِ ا الّـَ يمـهَـ اَ أَ يعموا ﴿يـ طِ وا أَ

يعم  طِ أَ َ وَ َّّ ء  ا يْ تممْ في شـــــــــَـــ ازَعْ نَ نْ تَـ إِ مْ فَ كم نْ رِ مِ مـــولَ وَأمولي الْأَمْ وا الرَّســـــــــ
 َِّّ ا نمونَ بِ مِ تممْ تمـمْ نْ نْ كم الرَّسمــولِ إِ َِّّ وَ لَى ا َ  فَـرمدموهم إِ لِ ََ رِ  اِ الْآَخِ يَـوْ لْ ا وَ

يلًا  أْوِ سَنم تَ حْ أَ ر  وَ يْـ  [.٥٩]النساء    ﴾خَ
هم الخلفـاء الرادــــــــــــــدون: أبو   إن المراد بـأولي الأمر في ا يـة"الوراّق: و بكر قـال أب

ــ رضوان الله   بكر الصديق وعمر بن الخطا  وعثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب ــــ
 .73"-عليهم 

 الدراسة:
 اختلف العلماء في المراد بأُولي الأمر في ا ية على أقوال:  
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i. الــــب، وأبي هريرة، وابن  مــــا روي عن أبي بن كعــــب، وعلي بن أبي ط ــــ
ــعيد بن ج  عباو، وبه قال ــرين: أن المراد  ســـــــ بير، وهو قول جماعة المفســـــــ

بأُولي الأمر "الولاة"، فيدخل فيهم الملوك والســـــــــــلاطين وأمُراء الســـــــــــرايا،  
 .  (74)والخلفاء وغيرهم، بشرَ ألا يأمروا  عصية

ii. ،ومجـاهـد،   مـا قـالـه ابن عبـاو في روايـة، وجـابر بن عبـد الله، وأبو العـاليـة
ــري، وعطـاء،  ــن البصــــــــــــ والضــــــــــــــحـاك: "أمم الفقهـاء وطـاووو، والحســــــــــــ

 .(75)والعلماء"
iii.  وقال مجاهد، والضـــــحاك في رواية: "أمم أصـــــحا  النبّي صـــــلّى الله عليه

 .  (76)وسلّم خاصة"
 الترجيح:

 
74 Ṭ

ʿ ʾ

ḥ Ḥ

Ṣ ḥ

 
ḥ ḥ

 
ḥ

ḥ ḥ Ḥ Ẓ

ṣ Ḥ ḥ ṣ

ḍ ṭ
75 ʿ ʾ

ṭ

ṣṣ ṣ ḥ ḥ

76 Ṭ

Ṣ ḥ

 



اق                          م. 2024 سبتمبر (، 12عدد خاص )قرآنيكا،     لادن فيصل إسحاق                        ...      أقوال أبي بكر الورَّ

 بعد عرض أقوال العلماء في المراد بأولي الأمر في ا ية.
ــلمين بين الطـائفتين، وجعلـت طـاعـة الهـاهر أن ا يـة الكروـة قـد جمعـت لنـا  المســــــــــــ

 دائرة بينهما.
كانوا    اا فا ية أمرت المســـــلمين بطاعة قادتهم وزعمائهم ما داموا الشـــــرعيين؛ ســـــواء

 هتلاء هم أئمة الأمة. فذوي سلطة سياسية عرفية، أو سلطة علمية أخلاقية، 
ــلم قال: » ــلى الله عليه وســــــــ الدين عن تميم الداري رضــــــــــي الله عنه، أن النبي صــــــــ

 .77؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم«النصيحة، قلنا: لمن
وقــال: »والتحقيق أن الأمراء إنمــا يطُــاعون إذا   -رحمــه الله-وقــد اختــار ابن القيم 

أمروا  قتضــى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلماء؛ فإن الطاعة إنما تكون في المعروف  
تبع لطاعة الأمراء  فطاعة  الرسول   أن طاعة العلماء تبع لطاعةوما أوجبه العلم، فكما  

،  العلماء، ولما كان قيام الإســلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناو كلهم  م تبعاا 
 .78كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما«

بالصوا ، قول من قال  : "وأولى الأقوال في ذلكوقال امماا الط ي ــ رحمه الله
الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالأمر بطاعة  هم 

 .79الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة"
ــــــــــــــ ما ذهب إليه أصحا  القول الثال: "الولاة"،   والراجح ـــــــــــــــ والعلم عند الله
مراء، والســــــــــــــلاطين، والخلفـاء الرادـــــــــــــــدين، والعلمـاء والـذي يـدخـل فيهم الملوك، والأ
 نا أميل إلى هذا الوجه.والفقهاء، وغيرهم كما تقدم؛ وأ
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 وقول أبي بكر الوراق وإن كان يخل الخلفاء الراددين، وقد يعم، لماذا؟  
ــاد، وأن ما ذكره الوراق من تفســــــــير الشــــــــيء  لأن كلامه من قبيل   التنوع لا التضــــــ
الأمر، هم الخلفاء الرادــــدون؛ لأن أبا بكر الصــــديق في زمنه ببعضــــه؛ فمن أفراد ولاة 
الخطـــا  ولي الأمر في زمنـــه، وعثمـــان بن عفـــان ولي الأمر في ولي الأمر، وعمر بن 

ــ والله تعالى رضوان الله    –زمنه، وعلي بن أبي طالب ولي الأمر في زمنه  عليهم جميعا ــ
 أعلم.  
 
 رابعا: سورة الأعراف:. 4.  3
﴿ولََمَّا جاَءَ مموســَ  لِمِيقَاتِناَ وكََلَّمهَم ربَمهم   قال الله تعالى:ولى:  ة الأالآي.  1. 4.  3

مُرْ إِلَى الْجبَلَِ   مُرْ إِليََْ  قاَلَ لَنْ تَـراَني ولََكِنِ انْ تَـقَرَّ مَكَانهَم قاَلَ ربَ ِ أَرِني أنَْ فإَِنِ اســـــــــْ
ا وخََرَّ مموسَـ  صَـعِقًا فَـلَمَّا أَفاَقَ قاَلَ   فَسَـوْفَ تَـراَني فَـلَمَّا جَلََّ  ربَمهم لِلْجبَلَِ  جعَلََهم دكَم

 [.١٤٣]الأعراف  ﴾إِليََْ  وأَنَاَ أَوَّلم الْمممْمِنِينَ سمبْحاَنََ  تمـبْتم 
لي عن سهل بن سعد الساعدي أن الله تعالى ألهر  قال أبو بكر الوراّق: "هكي

 .بل دكاا قدر الدرهم فجعل الج  سبعين ألف هجا  ضوءاا  من وراء
وزالـت   ،وقـال أبو بكر: فعـذ  إذ ذاك كـل مـاء وأفـاق كـل مجنون وبرأ كـل مريض
ــبت الأرض وأزهرت و دت نيران ا وو ــواك عن الأدـــــــــجار وخصـــــــ وخرت  ،الأدـــــــ

 .  80دوكًّا مستويا بالأرض" الأصنام لوجهها جوعولوهُ 
 الدراسة:

ــرون في معنى هـذه ا يـة من جوانـب عـدة، منهــا كيفيــة تكليم الله   لـدع المفســــــــــــ
يثه مع الله أن يرى الله ســبحانه تعالى لموســى عليه الســلام، وأن موســى رغب بعد هد 
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وتعالى؛ إلا أن الله تعالى منعه في بداية الأمر، ولما وافق لموســـــى ادـــــتَر له بالنهر إلى 
 .الجبل إن استقر مكانه فسوف يراه

 "دكاً".وكما تعددت أقوالهم في قدر جلي الله للجبل، ومعنى كلمة 
قدر الدرهم    "أن الله تعالى ألهر من وراء ســـــــــــبعين ألف هجا  ضـــــــــــوءاا   الأول:

 .81قال سهل بن سعد الساعدي، قاله أبو بكر الوراق" . فجعل الجبل دكاا 
منــه إلّا قــدر  مــا قــالــه ابن عبــاو "رضــــــــــــــي الله عنهمــا" بــأنــه: "مــا  لّى الثــاني:
 .  82الخنصر"

أنـه "مـا  لّى من عهمـة الله   كعـب الأهبـارذهـب عبـد الله بن ســــــــــــــلام و  الثـالـث:
 .  83ا"للجبل إلّا مثل سمّ الخياَ، يعني صار دكًّ 

 ا":ومن أقوالهم في معنى كلمة "دكم 
i.  84" قاله ابن عباو"جعله تراباا . 
ii.  85"هائلاا قال عطية العوفي: "جعلهُ دوكًّا أي رملا ا. 
iii.  86"صغيراا  جبالاا  قول الكلبي: "دوكًّا أي كسراا. 
 جيح:التر 

لدع علماء التفســـــير في هذه ا ية من عدة جوانب؛ منها: قدر  لي الله تعالى 
بينهــا،  ا"، وهــذه الأقوال كلهــا متقــاربــة، ولا تعــارض للجبــل، وبيــان معنى كلمــة "دكــًّ 

 .-والله تعالى أعلم  –  ووكن حمل المعنى على الأقوال جميعاا 
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ات، التي تــدل على هــدوع  بعض العبــار  -رحمــه الله-أضـــــــــــــــاف أبو بكر الرواق 
 : بالأرض، قائلاا  بعض الحوادع قبل أن يصير الجبل مستوياا 

"فعــذ  إذ ذاك كـل مـاء وأفـاق كـل مجنون وبرأ كـل مريض..." إلى مـايـة كلامـه،  
 تقدم...كما 

لم يجد الباهث من قال بهذا القول من المفسرين؛ ولعله من الإسرائيليات ــــــــــــ والله  
 .-أعلم 
 سورة التوبة: خامسا: في. 5.  3
ا في نـــَارِ جَهنََّمَ  قــــال الله تعــــالى:الآيـــة الأولى: . 1. 5. 3 مَْ  علَيَْـهـــَ ﴿يـوَْاَ يَم

كممْ فذَموقموا ماَ كمنتْممْ فَـتمكْوَى بهاَ جِباَهمهممْ  ْ لأنَْـفمســـــِ وجَمنموبمـهممْ وظَمهمورمهممْ هَذَا ماَ كَنَـزْكم
 [.٣٥]التوبة  ﴾تكَْنِزمونَ 
؟ فقــال: لأن  "لم خل الجبــاه والجنو  والههور بــالكيّ اق: ل أبو بكر الور أســـــــــــ ــــ

ــمّه وإياه مجل  ازورّ عنه  وولّى الغني صــــــــاهب الكن  إذا رأى الفقير انقبض، فإذا ضــــــ
 .87لهره عليه"
 الدراسة:

ــاء   ــاء بالكي دون غيرها من أعضــــ ــيل هذه الأعضــــ ــبب تخصــــ ذكر العلماء في ســــ
 الإنسان على أقوال:

i.  :ل: لم خلَّ الجبـاه والجنو  والههور من بقيـة  "فـإن قي ـقـال ابن الجوزي
البدن؟ فالجوا : أن هذه المواضــــــــــــــع مجوَّفة، فيوصــــــــــــــل الحر إلى أجوافها، 

والرجل. وكان أبو ذرّ  يقول: بشــــــــر الكنَّازين بكيّ في الجباه بخلاف اليد  
 .88وكيّ في الجنو  وكيّ  في الههور، هتى يلتقي الحر  في أجوافهم."
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ii. ــيل الجباه بالكيّ قال فصر الدين ا ــبب تخصـ : "أمم يكوون  لرازي عن سـ
على الجهـات الأربع، إمـا من مقـدمـه فعلى الجبهـة، وإمـا من خلفـه فعلى 

ــاره فعلى  الجبهـــة، وإمـــا من خلفـــه فعلى الههور، وإمـــا من وينـــه ويســــــــــــــ
آخر، أن ألطف أعضـاء الإنسـان جبينه    وأضـاف إلى ذلك سـبباا   ،الجنبين

والصــلابة جنبه، والعضــو الذي هو أصــلب   والعضــو المتوســ  في اللطافة
أعضــاء الإنســان لهره، فبين تعالى أن هذه الأقســام الثلاثة من أعضــائه  

 صــــل    ، والغرض منه التنبيه على أن ذلك الكيّ لكيّ تصــــير مغمورة في ا
 89في تلك الأعضاء"

iii.   ذهب القرطبي: "بأن الكي في الوجه أدـــــهر وأدـــــنع، وفي الجنب والههر
 .90ذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء"آلم وأوجع، فل

iv. :في الجهات الأربع من قدام   "وقيل ليكون الكيّ  القنوجي في تفســـــــــــيره
وخلف وعن وين ويســــــــــــار، وقيل لأن الجمال في الوجه والقوة في الههر  

 .91والجنبين، والإنسان إنما يطلب المال للجمال والقوة، وقيل غير ذلك"
 الترجيح: 

المفســــــرين في ســــــبب تخصــــــيل بعض أعضــــــاء جســــــم الإنســــــان  بعد عرض أقوال
 اله، وبعد دراسة هذه الأقوال.وخاصة الغني الذي لا يتدي زكاة م

 :سببين رئيسيينأن هذه الأسبا  كلها ترجع إلى  ،والله أعلم -يههر للباهث 
تُكوى الأعضـاء التي يسـتصدمها الغني عندما يلتقي بالفقير أو يشـاركه في   الأول:
 ا ل .
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 خصصت هذه الأعضاء كوما أسرع ألماا للإنسان.  والثاني:
ــمــل الأقوال جميعهــا، إذ لا والــذي يترجح لــدي ، حمــل ا يــة على العموم فتشــــــــــــ

 تعارض بينها.
 ا ية عامة؛ لأن كلا السببين داخلان في ا ية.   والنتيجة:

 السبب الأول: مراعات الحال في الدنيا.
 تعالى أعلم.والله   –والثال: مراعات المآل في ا خرة 

 الخاتمة:.  4
ــلى   ــول الله صـ ــلام على رسـ ــلاة والسـ ــالحات، والصـ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصـ

 الله عليه وسلم، وبعد:
فهذه جولة مباركة في أعهم العلوم وأدــــــــرفها، علم التفســــــــير المتعلق بكلام العلي 

ية، هتى أتيت إلى التفســـــــــــير القدير، بين جمع ودراســـــــــــة لأقوال الإمام أبي بكر الوراق 
المولى القدير أن أكون قد وفقت، وما توفيقي   ســــائلاا  ،ختامه بحمد لله وتوفيقه وهده

 إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. 

 وأثناء جولتي هذه لهرت لي بعض النتائج والتوصيات:

 أولا: نتائج البحث:. 1.  4
و من ، هـــــــــــــــــــــــ ــــه240المتوفى   –رحمه الله    –أبو بكر الوراق الترمذي  (1

كوم وأمثال، ونقل كثير من علماء التفســــــــــــــير  أعلام التصــــــــــــــوف له ه 
 أقواله.

اهتمام علماء التفســير بأقوال أبي بكر الورَّاق التفســيرية؛ وذلك للثراء   (2
 العلمي الواسع الذي وي ه.
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، بل فســــر بعض الإمام أبو بكر الوراق لم يفســــر القرآن الكر  كاملاا  (3
 تعالى.ات من كتا  الله  ا يات والكلم 

 فسر أبو بكر الوراق بعض ا يات القرآنية بحكمه وأمثاله. (4
 .نية نسبياا آعقيدة أبي بكر الوراق أثرت على تفسيره للآيات القر  (5
يتمتع أبو بكر الوراق في تفســــــــــــــيره ببعض عبــــــارات زهُــــــديــــــة التي  (6

 يستصدمها علماء التصوف.
مهور  ــــ ــــه التفسيرية جــــ ــــلواــــ ــــير من أقــــ ــــي كثــــ ــــوراق فــــ ــــبكر ال ق أبوــــ ــــواف (7

 مفسرين.ـال
 جداا   علومات عنه قليلة  المأبو بكر الوراق دـصصـية ليسـت مشـهورة، و  (8

 في كتب التراجم.
 نسب إليه بعض الكتب لم أطلع إليها بعد بحث طويل. (9

 ثانياً: توصيات:. 2.  4
جمع أقوال أهــل العلم الــذين عرفوا بــالعنــايــة في تفســــــــــــــير كلام الله تعــالى، ولم   -1

 من أهل العلم لم  مع أقوا م، ولم تدرو آرا هم، يصــنفوا في التفســير، فكثير
 وهم جديرون بذلك.

تســـــــــــــلي  الضـــــــــــــوء أكثر على هذا الإمام الجليل الذي  هى بقدر جليل من  -2
 .-رحمه الله-العلم 
 

 المصادر والمراجع:  
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